
مؤسسة الزواج مستهدفة بالحرب 
الكلامية من كثيرين، ربما لهدمها 

أو لعدم قيامها من الأساس، تكتظ مواقع 
التواصل الاجتماعي بمنشورات سلبية 

وتعليقات تحمل الكثير من السخف، 
والاستخفاف بالعلاقات الزوجية 

والرباط المقدس.
كلمات غالبيتها تنال من الزوجات 

وتوصمهن بالنكد وتكدير حياة الأزواج، 
والعبوس الدائم، كأنها تمنح الحياة 

لونا باهتا، أو حتى شديد السوداوية 
والقتامة. المهم أن توصف الزوجة في 

محصلة الكلام بإمرأة بشعة، عاجزة عن 
إسعاد زوجها.

خلعوا جميع الصفات المحبطة على 
الزواج، وعملوا بطريقة ما على تشفير 
اللاوعي الإنساني والعاطفي وتخزين 
صور وكلمات تعكس حالة من الرفض 

الشعبي للزواج.
أصبحنا مشبعين بما يكفي بكلمات 

تستنزف طاقاتنا الإيجابية 
على شاكلة ”من أراد 
السعادة لا يتزوج“، 

”الزواج مقبرة 
الرجال“، 

”الفرق بين 
الزواج والموت 

أنه ليس بالضروري 
إذا مت أن أدخل 

جهنم“، وغيرها الكثير.
ناهيك عما قاله 

مشاهير من آراء سلبية 
تذهب بفلسفة الزواج 
إلى الجحيم، وتقوض 

الأمر كلية، فلا أحد 

يستطيع أن ينفض عن ذاكرته آراء 
بعض الفلاسفة والكتّاب المثيرة للجدل 

في تشويه صورة الزواج، وما قيل 
من أن المرأة تبكي قبل الزواج ويبكي 
الرجل بعدها، لا تحزن إن فاتك قطار 

الزواج فهذا أفضل من أن يدهسك.
فضلا عما قالته الملكة إليزابيث 

الأولى، ”أفضّل أن أكون متسولة عزباء، 
على أن أكون ملكة متزوجة“، وما قالته 

الملكة فيكتوريا ”عندما أفكر في فتاة 
صغيرة حرة مبهجة وأنظر إلى الحالة 

المؤلمة والموجعة عادة للزوجة الشابة، 
لا يمكنك أن تنكر أن الزواج عقوبة“.

حديث الطاقات المتحركة، نقلا لك 
أو عنك، يختزن في اللاوعي ويحرك 

الشعور الجمعي نحو موقف ما، 
تجييش الرأي العام نحو اتخاذ مواقف 
بعينها جريمة إنسانية مكتملة الأركان 

في حق شركاء الإنسانية، فالجرائم 
النفسية لا تقل وطأة عن 

الجرائم الجنائية.
حين تمتلئ ذاكرتك 

بكلمات رائعة 
عن الزواج، 
وتشاهد 

حالات الحب والسعادة حولك أو نماذج 
إيجابية لعلاقات ناجحة، لا شك أن هذا 
ما يدفعنا إلى القول إن الزواج مشروع 
ناجح، والعكس صحيح، حين انتشرت 

مقولة؛ الزواج نظام اجتماعي فاشل.
أي أن من نخالطهم سينقلون لنا 

طاقتهم ويؤثرون علينا بروح إيجابية 
أو سلبية. فهذا المخزون المجاني الذي 

نتلقاه من المحيطين بنا هو ما يشكل 
سلوكياتنا ونظرتنا إلى الأمور، عملية 
ممنهجة من توجيه المشاعر والأفكار 

نحو هدف معين وفق تخطيط مسبق.
مقولات مفرغة من معناها 

الحقيقي وآراء معلبة عن تجارب 
مؤلمة وذكريات لأناس من 
الخيال، بشر من الوهم 

صنعتهم كلمات حمقاء، 
باتت تتردد على مسامع 

الصغار بسلاسة وعفوية.
من الصعب بل 

المستحيل أن تقابل 
مصريا لا يحفظ أكثر من 
نكتة عن بشاعة الزواج 
وكونه مصدرا للنكد 

والهموم وبيت 
المشكلات، أو لا 

يعدد لك مميزات 

الزواج بأخريات من أصحاب البشرة 
البيضاء والشعر الأشقر، هؤلاء اللاتي 

يجلبن الحظ الجيد والضحكات الدائمة، 
وأن يتفنن في حصر مزاياهن في 

مواجهة نساء عربيات.
وإذا ناقشك أحدهم في معنى أو 

قيمة لن تحصل على إجابات منطقية، 
فقط مجرد تكرار لكلمات جوفاء 

استقاها من كتابات بنيت على دعابة 
انفلتت من مصدرها الرئيسي، وباتت 

تهيم على وجهها في فضاء الموقع 
”الأزرق“.

البرمجة النفسية نحو مستقبلات 
محددة هي أخطر ما يواجهنا الآن من 

تحديات، فأنت دائما مستعد للاستقبال 
بشكل أو بآخر، لكن عليك تعديل توجيه 

بوصلتك نحو الأفضل، وليس تقبّل 
المتاح فقط من باب سياسة الأمر 

الواقع.
حين تكثر الكلمات الداعمة لموقف 
أو حدث يخلق رأيا عاما جمعيا يدور 

في نفس الفلك، وهذا الوتر هو ما 
تعزف عليه أقلام، أو أصحاب آراء من 

أن النساء مخلوقات مقلقة للراحة، وأن 
الزوجة كائن لا يحتمل، أو أن الزواج 
بحد ذاته تجربة مريرة، لم أعثر على 

قصاصة بالصدفة، أو رأي عفوي يلمح 
إلى أن الزواج علاقة بشرية وإنسانية 

راقية، أو أنه تواصل اجتماعي 
وإنساني يبعث على التميز والإنجاز في 

العمل وتمتين العلاقات.
ولأن البشر مختلفون فلا يجوز 

ولا يليق التعميم، فكل زيجة مختلفة 
عن الأخرى، ويقيني أن الطيور على 

أشكالها تقع، والزوجة من الرزق، 
والصالحة منهن خير متاع الدنيا، وأن 

الله قد حكم بين العباد ”الخبيثات 
للخبيثين والخبيثون للخبيثات 

والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات“.

صفحـــة  عبـــر  انتشـــرت   - الربــاط   
جمعيـــة التحدي للمســـاواة والمواطنة 
على فيســـبوك صور لعضوات وأعضاء 
الجمعيـــة، يرتدون مئـــزرة مطبخ كتبت 
عليهـــا مجموعة من المطالـــب المتعلقة 
بربـــات البيـــوت، فـــي مبـــادرة تعتبـــر 
الأولى مـــن نوعها في المغرب تدعو إلى 
الاعتراف بعمـــل المرأة داخـــل المنزل، 

وإلى توزيع عادل للمهام داخل الأسرة.
مديـــرة  عبـــده،  بشـــرى  وصرحـــت 
الجمعيـــة، أن ”النســـاء يعملـــن ربـــات 
مـــن  اعتـــراف  دون  لســـنوات،  بيـــوت 
المجتمـــع، وكأن هذا العمـــل من صميم 
أنـــه  إلـــى  مشـــيرة  اختصاصاتهـــن“، 
”مكتســـب اجتماعي، وعرف فقط، وليس 

واجبا على النساء“.

وأشـــارت إلـــى أن ”ربـــات البيـــوت 
يعملن لســـنوات داخل المنزل، من أجل 
تأمين الراحة لأزواجهن، وأبنائهن، لكن 
مـــن دون أن يحصلن علـــى أي اعتراف، 
أو مـــال يحتجـــن إليـــه عنـــد بلوغهـــن 

الشيخوخة“.
وأضافــــت، موضحة، ”النســــاء يعملن 
ربات بيوت لســــنوات، وفي آخر المطاف، 
يســــتطيع الرجل أن ينتــــج، ويحصل على 
تقاعــــد مادي من عمله خــــارج البيت، ومن 
الممكن أن يقتني عقارات.. لكن بفضل تلك 
الزوجة، التي أمنت له كل متطلباته داخل 
البيت، إلا أن الفرق بينهما، هو أنه اشتغل 
خارج المنزل، واســــتطاع أن ينتج ويوفر 
مالا، وهي ظلت حبيسة المنزل تعمل لأجل 

أسرته، لكن من دون أي مقابل“.
وأطلقـــت الجمعيـــة حملـــة توعوية 
تحت شـــعار ”شـــقا الدار ماشي حكرة.. 
نتعاونـــوا على الزمـــان.. نتعاونوا على 

الشـــقا“، ووفق بـــلاغ للجمعيـــة تهدف 
هـــذه الحملـــة إلـــى الاعتـــراف بالعمل 
المنزلي ومســـاهمته الفعالـــة في تدبير 
ونمـــاء اقتصاديـــات الأســـر، كما تهدف 
إلى تســـليط الضوء على ما تتعرض له 
النساء من حيف نتيجة إنكار هذا الدور 

الحيوي.
وطالبت الحملـــة بضرورة الاعتراف 
بالعمـــل الـــذي تقوم بـــه المـــرأة داخل 
المنـــزل وظيفـــة كغيرها مـــن الوظائف 

وتقديم مقابل مادي لها.
وقالت عبده إنهـــا بصدد التحضير، 
رفقة عدد مـــن الناشـــطات الحقوقيات، 
لحملـــة وطنيـــة واســـعة عبـــر مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي، وكذلك التواصل 
مباشـــرة مـــع النســـاء في الشـــارع من 
أجـــل المطالبة باعتـــراف الدولة بالعمل 
المنزلـــي الذي تقوم به ملايين النســـاء 
المغربيات كوظيفة، مـــع ضرورة تقديم 

منحة شهرية لهن نظير ما يقمن به.
وأضافت عبده فـــي تصريح لـموقع 
”حورية“ الإلكتروني ”أن النســـاء يفنين 
أعمارهن فـــي أداء الأعمال داخل المنزل 
دون أي مقابـــل أو اعتـــراف بـــه من قبل 
المجتمـــع الـــذي أصبح يتعامـــل وكأنه 
واجـــب على المرأة القيـــام به، في حين 
هو عُرف تم ترســـيخه في أذهان الناس 

فقط“.
ونبهـــت إلـــى أن ”الرجل يســـتطيع 
أن يعمـــل فـــي الخـــارج ويحصـــل على 
راتبـــه بشـــكل شـــهري، كما أنـــه يحصل 
علـــى التقاعد في كبره، فـــي حين لا تجد 
ربـــة البيت فـــي كبر ســـنها تقاعدا نظير 
خدماتها، ما يجعلها رهينة كرم الآخرين 

معها“.
كمـــا أشـــارت إلـــى أنهـــن ســـيقمن 
وجميـــع  الحكومـــة  رئيـــس  بمراســـلة 
المســـؤولين حـــول هـــذا الموضوع من 
أجل إنصاف ربة البيت وإعطائها حقها. 
وأكدت عبده أن الرجل يحقق نجاحه في 
العمـــل بســـبب الراحة التـــي توفرها له 
زوجته داخـــل المنزل من خلال الاهتمام 

بـــه وبـــأولاده، متســـائلة ”كيـــف لا يتم 
الاعتراف بهذه الوظيفـــة الكبيرة داخل 

المجتمع؟“.
وطالـــب حقوقيون في وقت ســـابق 
بضرورة الاعتراف بالعمل غير المأجور، 
وهـــو عمـــل فـــي الظـــل لا يتلقيـــن عنه 
(النســـاء) أي مقابـــل وإضفـــاء الطابع 
الرسمي عليه، بالإضافة إلى حث الجيل 
الجديد علـــى تثمين العمل غير المأجور 

للنساء.
وشدد المشـــاركون في الحملة على 
ضرورة التعاون بين الرجل والمرأة في 
الأعمـــال المنزلية، والاعتراف بقيمة هذا 

العمل دون النظر إليه بدونية.
وأكـــدت دراســـة مغربيـــة أن حصة 
المرأة في العمل غير مدفوع الأجر تصل 
إلـــى 73.8 بالمئة فـــي المناطق القروية، 
منها 73.6 بالمئة من النســـاء يشـــتغلن 
أساسا في الأنشطة الفلاحية، مقابل 4.9 

بالمائة في المناطق الحضرية.
وكشـــفت إحصائيات أن الوقت الذي 
تخصصـــه النســـاء للعمـــل والأشـــغال 
المنزلية يصل إلى ما يعادل 34,5 بالمئة 
مـــن الناتـــج الداخلي الخـــام، وبالتالي 
يرفع من مســـاهمتهن في خلـــق الثروة 
الوطنيـــة بقرابة 21 بالمئة. مشـــيرة إلى 
أن المـــرأة تؤدي 92 بالمئـــة من الأعمال 
المنزليـــة لا تؤخـــذ بعيـــن الاعتبار في 

الحساب الوطني.
وأفادت دراسة دولية أن المرأة تعمل 
يوميا ســـاعات أطول مـــن الرجل في كل 
من الأعمال المأجـــورة وغير المأجورة، 
المرتفـــع  الدخـــل  ذات  البلـــدان  فـــي 
والمنخفض على حد ســـواء، حيث تقوم 
بأعمـــال منزلية غير مأجـــورة تفوق ما 
يقـــوم به الرجـــل بمرتيـــن ونصف على 
الأقل، وتعمل فـــي الاقتصادات المتقدمة 
8 ســـاعات و9 دقائق في أعمال مأجورة 
وغير مأجورة، في حيـــن لا يتعدى عمل 

الرجل 7 ساعات و36 دقيقة.
وبينـــت أن المرأة تقضي في البلدان 
النامية 9 ســـاعات و20 دقيقة في أعمال 
مأجـــورة وغيـــر مأجـــورة، فيما يمضي 
الرجـــل 8 ســـاعات و7 دقائـــق، مشـــيرة 
إلى أن هذه النســـبة غيـــر المتوازنة من 
العمل غير المأجور تحد من قدرة المرأة 
على زيادة ســـاعات عملها فـــي الأعمال 

المأجورة والمنظمة.
وفـــي ســـياق هـــذه الحملة تســـعى 
جمعيـــة التحدي للمســـاواة والمواطنة 

إلـــى فتح نقـــاش مـــع فعاليـــات مدنية 
وإعلاميـــة بشـــأن إيجـــاد صيـــغ للأداء 
المادي عـــن العمل المنزلـــي الذي تقوم 

بـــه المرأة داخـــل بيتهـــا، بالإضافة إلى 
التواصـــل مع فئة الشـــباب فـــي جميع 
الأماكن، وفي الجامعات المغربية لنشـــر 

ثقافـــة المشـــاركة فـــي العمـــل المنزلي 
والاعتراف به كغيـــره من الأعمال، وعدم 
جعله صفة مرتبطة بالسيدات فحسب. 
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ــــــط أعمال المنزل بالمرأة منذ طفولتها فــــــي تغييب كلي لدور الرجل عند  ترتب
ــــــة، إلا أنه في  ــــــث عن هــــــذه الأعمال، خاصة فــــــي المجتمعات العربي الحدي
السنوات الأخيرة كثرت المطالبات بالاهتمام بعمل المنزل غير مدفوع الأجر، 
والذي يســــــتنزف طاقات النساء لســــــنوات طويلة. وفي هذا السياق برزت 
ــــــى الاعتراف بعمل المرأة المجاني في المنزل  مؤخرا مبادرة مغربية تدعو إل

مع ضرورة أن يكون هذا العمل مؤدى عنه ماديا.

حملة مغربية تطالب بالاعتراف بعمل المرأة المنزلي
عمل ربات البيوت وظيفة كغيرها من الوظائف تتطلب تقديم مقابل مادي

مطالب بتوزيع عادل للمهام داخل الأسرة

الزواج علاقة إنسانية شديدة الخصوصية

النساء يعملن ربات 
بيوت لسنوات، دون 
اعتراف من المجتمع

بشرى عبده

رابعة الختام
كاتبة مصرية

خلعوا جميع الصفات المحبطة 
على الزواج وعملوا على تخزين 

صور وكلمات تعكس حالة من 
الرفض الشعبي له

 تعد وسادات الجل ”Gel Pads“ بمثابة 
مفتاح جمال وشــــباب العيون؛ حيث إنها 
تحــــارب التجاعيــــد مــــن ناحيــــة وتمنح 
العيــــون إطلالة ســــاحرة تشــــع إشــــراقا 

وحيوية من ناحية أخرى.
وأوضحت خبيــــرة التجميل الألمانية 
بيرجيت هوبر أن وســــادات الجل تحتوي 
على مواد فعالة مركزة مثل الجليســــرين 
والســــيراميد، والتي تعيد المرونة للجلد 
المحيــــط بالعين وتمنحــــه مظهرا ينطق 

بالنضارة والشباب.
وعــــن كيفيــــة الاســــتعمال، أوضحت 
هوبــــر أنه يتــــم وضع وســــادة الجل على 
المنطقــــة المحيطة بالعين، مع مراعاة أن 
تكون هذه المنطقة نظيفــــة وجافة، وذلك 

قبل تطبيق مستحضرات العناية بالعين 
علــــى النحو المعتــــاد، والتــــي ينبغي أن 

تكون غنية بالدهون والمواد المرطبة. 
ومـــن جهـــة أخرى قـــال خبـــراء إن 
البشرة المحيطة  بالعينين تعد أكثر رقة 
بمعدل نحو 4 مرات مقارنة ببقية بشـــرة 
الوجـــه؛ حيـــث  تحتوي علـــى القليل من 
الأنســـجة الدهنية تحت الجلـــد والقليل 
من الغـــدد  الدهنية التي تحمي البشـــرة 
مـــن الجفاف الذي يمهـــد الطريق لظهور 

التجاعيد.
وترطيب البشـــرة حول العينين ينب 
يمكن محاربـــة الشـــيخوخة والتجاعيد 
بواسطة  مستحضرات العناية المحتوية 
على فيتامين س أو فيتامين c أو الببتيد.

وسادات الجل مفتاح جمال 
وشباب عيونك
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أو عنك، يختزن في اللاوعي ويحرك 
الشعور الجمعي نحو موقف ما، 

تجييش الرأي العام نحو اتخاذ مواقف 
بعينها جريمة إنسانية مكتملة الأركان

في حق شركاء الإنسانية، فالجرائم 
النفسية لا تقل وطأة عن 

الجرائم الجنائية.
حين تمتلئ ذاكرتك

بكلمات رائعة 
عن الزواج، 
وتشاهد 

ما يدفعنا إلى القول إن الزواج مشروع
ناجح، والعكس صحيح، حين انتشرت

مقولة؛ الزواج نظام اجتماعي فاشل.
أي أن من نخالطهم سينقلون لنا 

طاقتهم ويؤثرون علينا بروح إيجابية 
أو سلبية. فهذا المخزون المجاني الذي
نتلقاه من المحيطين بنا هو ما يشكل
إلى الأمور، عملية سلوكياتنا ونظرتنا
ممنهجة من توجيه المشاعر والأفكار
نحو هدف معين وفق تخطيط مسبق

مقولات مفرغة من معناها 
الحقيقي وآراء معلبة عن تجارب

مؤلمة وذكريات لأناس من 
الخيال، بشر من الوهم 

صنعتهم كلمات حمقاء، 
باتت تتردد على مسامع
الصغار بسلاسة وعفوية

من الصعب بل 
المستحيل أن تقابل 

مصريا لا يحفظ أكثر من
نكتة عن بشاعة الزواج
وكونه مصدرا للنكد 

والهموم وبيت 
المشكلات، أو لا 
يعدد لك مميزات


